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طالمــا تشــدّقنا وتخاصمنــا في حقيقــة مفهــوم 
الديمقراطيــة، كلٌ بمرجعيّتــه، وكلٌ بعقيدتــه، 
وكلٌ بمصالحــه التأويليــة. لكــن القليــل فقــط 
ــم  ــي حك ــا ه ــة بم ــار إلى أنّ الديمقراطي أش

للشــعب، أو قــل حكــمُ الإنســان تقابــل 

)*( قسم الفلسفة، جامعة سطيف 2، الجزائر. البريد الإلكتروني:  

anayatkarim@live.fr

(1) Marcel Gauchet : la Religion dans la démocratie : Par�

cours de la laïcité, éditions Gallimard, Paris, 1998.

ــو  ــا ه ــا مخالف ــة نظام ــه الحقيق ــى وج ع

ــة، وهــو  ــة بمــا هــي حكــم الآله الثيوقراطي

مــا يســمى في المألــوف الفلســفي الســياسي 

ملاحظــة  يمكــن  لــذا  الدينــي.  بالحكــم 

تقابــل نوعــن مــن المنظــورات: حكــم الأرض 

ــا  ــة. وهن ــاء الإلهي ــم الس ــانية، وحك الإنس

 la cité( »تتقابــل أيضــا »مدينــة الأنــاسي

 la cité( »ــه ــة الل des Hommes( و »مدين

مراجعة كتاب:
الدين في الديمقراطية – مسارات العلمنة

عبد الكريم عنيات)*(

الدّين في الديمقراطية – مسارات العلمنة)1( عنوان الكتاب

مارسريل غوشيه المؤلف

شفيق محسن ترجمة

المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان. الناشر

الأولى/ 2007م الطبعة

175 الصفحات



| 278279 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

ــارة الأخــرة هــي  de Dieu(.))) وهــذه العب

ــس »أوغســطينوس«  ــتعملها القدّي ــي اس الت

عشــيّة دمــار المدينــة الإنســانية الفانيــة 

ــوالي 410م،  ــن ح ــان الوثني ــد الروم ــى ي ع

الســاء  بدولــة  الخالــد  الأمــل  مؤسســا 

ــن  ــزى م ــار، ولا تغُ ــى، ولا تنه ــي لا تفن الت

الغازيــن البرابــرة الذّيــن لا يحترمــون قداســة 

الألوهيــة.))) مدينــة حيــث التشريــع إلهــيّ، 

ــم. ــة والهــدف أخــرويٌ دائ والوســائل روحي

لكــن الأكيــد أنّ الأمــور ليســت بســيطة 

الديمقراطيــة  فليســت  الحــدّ،  هــذا  إلى 

منزوعــة الديــن بالكليّــة، كــا أنّ الديــن 

ــة إنســانية  يدخــل ويخــرج مــن أطــر ذهني

ــر. فــا إنســاني مــن دون إلهــي  إلى حــدّ كب

ضامــن للمعنــى والقيمــة، ولا إلهــي بــا 

لــذا  ويــؤوّل.  ويفهــم  يســتقبل  إنســاني 

ــي،  ــي الإله ــن الدين ــادّ ب ــل الح ــإنّ الفص ف

والديمقراطــي الإنســاني ضرب مــن التبســيط 

أيضــا.  المعَيــب  بــل  المخــلّ،  الســطحي 

وفي هــذا الإطــار بالــذات، إطــار حقيقــة 

ــة  ــيّ في التجرب ــن الإنســانّي والإله ــة ب العلاق

(1)	 Paul Hazard : la pensée européenne au XVIII siè�

cle – de Montesquieu à Lessing, Librairie Arthéme 

Fayard, Paris, 1963, p 212.

(2)	 Saint Augustin : la cité de Dieu, traduction 

française par Pierre Lombert, tome premier, édi-

tion A Bourges- Gilles Librairie, 1881, p 233.

السياســية الغربيــة، ظهــر الكتــاب الـّـذي 

ســنعمل عــى مقاربــة مضامينــه مقاربــة 

تحليليــة، ونقديــة ومقارنــة. وهــو كتــاب 

ــوان  »مارســيل غوشــيه«* الأشــهر تحــت عن

»الدّيــن في الديمقراطيــة«))). لــذا ســنحدّد 

ــا  ــي تضمّنه ــة الفلســفية الأساســية التّ المهمّ

ــن  ــا م ــى إنجازه ــل ع ــاب وعم ــذا الكت ه

ــا  ــن؛ وه ــف الأصليّ ــديّ التفلس ــال ح خ

المســألة  فــا  والاســتدلال.  الاستشــكال، 

الجوهريــة التّــي استشــكلها »غوشــيه« أوّلا؟ 

التّــي اســتدلّ  ومــا الأطروحــة الأساســية 

ــأنّ: ــدءًا ب ــب ب ــن أن نجي ــا؟ يمك عليه

- مشــكلة الكتــاب هــي: هــل يمكــن الفصــل 

بــن روح الديــن، وروح الديمقراطيــة الفصــل 

ــياقات  ــن الس ــر م ــوف في الكث ــام والمأل الت

الفكريــة المنتــرة؟ 

ــرد  ــاك مج ــاب: هنــــ ــة الكتـــ - أطروحـــ

الديــن  بــن  »التمثيــل«  لمضمــون  نقــل 

ــل  ــاك تمثي ــن هن ــي الدي ــة؛ فف والديمقراطي

للإلــه أي الحاكــم أو النبــيّ، أو القدّيــس 

الــذي يســتخلف الســلطة المتعاليــة للقدسّي، 

الشــعب  تمثيــل  نجــد  الديمقراطيــة  وفي 

حيــث إنّ الرئيــس المنتخــب يختــزل إرادات 

تمــت مراجعــة الكتــاب في لغتــه الأصليــة، وأرقــام الصفحــات  	(((

ــة. )المحــرر( تشــر إلى النســخة الفرنســية الأصلي
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الأفــراد الذّيــن اختــاروه. لــذا فشــكل الحكــم 

النظــام  يتغــر ســواء في  »هــو هــو » لم 

الدينــيّ، أو النظــام الديمقراطــيّ، أي الشــكل 

ــاس  ــو في الأس ــي، وه ــي، أو التمثي التعوي

شــكل غــر مبــاشر للحكــم. لــذا فهنــاك 

تقــارب بــن الناظــم الدينــي والديمقراطــي، 

ولم يحــدث إلا تغيــر المضامــن؛ أي الشــعب 

وإن   .)15 )ص  الأول  في  والإلــه  الثــاني  في 

ــن  ــمّ م ــكل أه ــأنّ الش ــار ب ــا في الاعتب أخذن

المضمــون مثلــا أكّــد ذلــك الكثــر مــن 

ــة  ــإنّ النتيج ــة، ف ــة والحداث ــفة القدام فلاس

الحتميــة هــي أنّ التغــرّ مــن الديــن إلى 

الديمقراطيــة، أي مــن الحكــم الإلهــيّ إلى 

الحكــم الإنســانّي كان ســطحيّا تمامــا. أو قــل 

ــق، لم يمــسّ الأعــاق. وهــذه  شــكليّا بالمطل

ــة  الأطروحــة، كــا هــو ظاهــر، تناقــض كليّ

الاعتقــاد الســائد الـّـذي انطلقنــا منــه والـّـذي 

ــر  ــى التنكّ ــة ع ــوم الديمقراطي ــس مفه يؤسّ
لنظــام الحكــم الإلهــيّ، أو الحــقّ المتعــالي.)))

تاريــخ  نلــج منــه إلى  الـّـذي  إنّ المدخــل 

المدينــة هــو مدخــل الإنســان ذاتــه. فمتــى 

تأسّســت المدينــة بالمعنــى الإنــيّ الحقيقيّ؟ 

عــى الرغــم مــن أنّ المــدن كانــت معروفــة، 

ومنتــرة، ومتطــوّرة في الحضــارات القديمــة، 

(1)	 Alain Touraine : critique de la modernité, les édi-

tions Fayard, Paris, 1992, p 373.

ــى  ــل ع ــان، ب ــى الإنس ــس ع ــا لم تتأسّ فإنَّه

ــم  ــوم الحاك ــد، أو مفه ــه الخال ــوم الإل مفه

الإلــه، أو الطاغيــة الــكلّي، أو الــربّ الأعــى...

ــأوي  ــا ت ــو أنهّ ــة، ول ــي مدين ــذا فه ــخ. ل ال

ــان. أو  ــن الإنس ــر ع ــا لا تع ــان، لكنّه الإنس

قــل لم تفهــم بعــد مــا قيمتــه. لــذا تقــرّر أنّ 

ــة هــي مــن عمــل  ــاسي الحقيقي ــة الأن مدين

ــه  ــن تشــييد الإنســان ذات الإنســان، هــي م

 la cité de l›homme est l›ouvre de(

مــن  نفهــم  فــاذا  l›homme( )ص 11(. 

ذلــك؟ إنّ المــدن التّــي لم تشــيّد عــى اعتبــار 

الإنســان، بــل عــى اعتبــار الحاكــم – الإلــه، 

لم تكــن تــرى النــاس، أو ســكان المدينــة 

مواطنــن، بــل مجــردّ أمــاك للملــك، والملــك 

ــن  ــك كلّ شيء، م ــه يمتل ــكا، إلا لأنّ ــس مل لي

الإنســيّة والحيوانيّــة!  الرقّــاب  الأراضي إلى 

بلــه الهــواء الـّـذي يستنشــقه الــكلّ. وعندمــا 

ــك؟ أو قــل مــا  نســأل مــا هــي حقيقــة الملَ

هــي الأســس الخفيّــة لظهــور واســتمرار 

ــه  ــذي لا مــراء في ــإنّ الجــواب الّ ــة؟ ف الملَكي

هــو أنّ »الملَــك مركــز مــن الديــن ذو »وجــه 

ســياسي« )ص 14(، لــذا فيمكــن ببســاطة أن 

نتأكــد بــأنّ الإنســان في النظــام الملــيّ أقــلّ 

إنســانية مــاّ هــو عليــه في أصلــه الطبيعــيّ، 

ــمية  ــي التس ــة، وه ــار أنّ المواطن ــى اعتب ع

دولتــه  في  للفــرد  الدينيــة  لا  السياســية 

ــان أن  ــح للإنس ــي تتي ــي التّ ــه، ه ومجتمع
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يستشــعر أعــى وأســمى قيــم إنســانيته. 

المواطنــة  في  يتحقّــق  الإنســانّي  كــال  إنّ 

وليــس الأمــر ممكنــا في شــكل آخــر مــن 

والســبب   .)113 )ص  الســياسي  التنظيــم 

ــن  ــن المواط ــا م ــس مطلوب ــدا؛ لي ــح ج واض

يحقّــق  أن  فقــط  بــل  غــره،  يكــوّن  أن 

 être( ّذاتــه، وفي هــذا التحقيــق الذاتــوي

vous-même( تكمــن إنســانيته )ص 123(. 

فالرعيــة في النظــام الملــي المطلــق لا يكــون 

ــه. ــل نفس ــن أج ــه، لا م ــل مَلك ــن أج إلا م

إنّ الــيء الـّـذي يجعــل الملكيــة نظــام حكم 

لا إنســانّي، أو غــر مؤسّــس عــى قيمــة 

الإنســان هــو أنـّـه لا يعــرف إلا بحريتّــه 

هــو، والبقيــة مــن ســكان المدنيــة ليســوا إلاّ 

حلقــات خدميّــة لإرضــاء أهــواء ومتطلبــات 

ــكلّ  ــاّ إنســية ال ــة ال ــك. في هــذه المدين المل

عبيــد، دون اســتثناء، مــا عــدا الملــك. حتــى 

حــرّ  أنـّـه  يبــدو  الـّـذي  المقــربّ  الوزيــر 

خــادم  إلى  يتحــول  أن  يعــدو  لا  وســيد، 

ذليــل في حــرة  متملـّـق صائــغ  مطيــع 

ــة تهــدر قيمــة الإنســان  ــذا فالملكيّ ملكــه. ل

المفرطــة  المركزيــة  لأنّ  هامشــا،  وتجعلــه 

ونحــن  مهمشــا.  الــكلّ  تجعــل  للملــك 

ــة  ــم أنّ الهامــش يطــرح مشــكلة العدال نعل

الاجتماعيــة في أوضــح صورهــا كاريكاتوريــة. 

لــذا يمكــن التقريــر مــع »هيجــل« أنّ ظهــور 

»الإنســان  مــوت  هــو  الإنســان  مدينــة 

الرمــزيّ  المــوت  هــذا  إنّ  الإلهــيّ«.)))   –

هــو انكســار للســلطة العموديــة المركّــزة 

الســاقطة مــن الســاء، لصالــح ســلطة أفقيّة 

منتــرة في الأرض. لــذا فقــد كانــت المهمّــة 

الحديثــة  الإنســانية  للثــورات  الأساســية 

ــة  ــورة الإنجليزي ــك الث الكــرى، ونقصــد بذل

ــورة  ــرا الث ــة، وأخ ــورة الأمريكي ــمّ الث أوّلا، ث

شــكل  رســم  إعــادة  هــي  الفرنســيّة، 

الســلطة، ونقلــه مــن الشــاقولية ]العمودية[ 

ــة  ــا مهمّ ــة. إنهّ ــة المحايث ــة إلى الأفقي المفارق

اختلســت  التّــي  تلــك  ثانيــة،  بروميثيــة 

لتقدّمهــا للإنســان  الســلطة مــن الآلهــة 

الإنســان  وجــه  في  ثــار  الـّـذي  الإنســانّي، 

المؤنســن. أو  المؤنـّـس،  الإلــه  أو  الإلهــيّ، 

نقلــت  التّــي  هــي  الســلطة  أنســنة  إنّ 

الإنســان مــن مدينة اللــه إلى مدينة الإنســان 

)ص 15(. وثــاني ميــزة للسياســة الحديثــة، أو 

ــة،  ــة الغربيّ ــياسي للحداث ــب الس ــل الجان ق

هــي الفصــل بــن الدولــة والمجتمــع المــدنّي، 

ــى  ــا ع ــان ذاته ــة الإنس ــق كرام ــلٌ حقّ فص

اعتبــار أنّ تعــنّ المجتمــع المــدنّي بخصائصــه، 

ــك  ــه يمتل ــلطويةّ، جعل ــلّ س ــه الأق وتنظيمات

كيانــا متمايــزا عــن كيــان الســلطة السياســية 

(1)	 Hegel : phénoménologie de l›esprit, traduit Jean 

–Pierre Le feber, édition GF Flammarion, Paris, 

2012, p 738.
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ذاتهــا، بــل شــكّل ســلطة مســتقلةّ تتســمّى 

ــا  ــي ظهــرت أنهّ ســلطة المجتمــع المــدنّي التّ

ــة ذاتهــا. وفي هــذا  أقــوى مــن ســلطة الدول

التمايــز بــن »الشــعب« و »ســلطة الدولــة« 

تحقّقــت حريةّ الشعـــوب. إنّ ميــزة الحداثة 

ــدني  ــع الم ــز المجتمــ ــي تمايـ ــية ه السياســ

عــن الســلطة السياســية )ص 18(. تمايــزٌ 

ــة مثمـــرة بــن  مــن شــأنه أن يخلــــق جدليّ

ــة  ــة المدني ــلطويةّ، والمراجعــ ــة الس الممارس

ــة،  ــة التنفيذيــ ــد السلـطـ ــم وتنق ــي تقيّ الت

هــذه الأخيــــرة التّــي ســتعمل في ضــوء هــذا 

التقييــم عــى تحسيــــن خدماتهــا الموجّهــة 

للمواطــــــن الذّي يمثـّــــــل دور »الملَــــك« 

الحقيقــيّ في النظــــام الديمقراطــيّ الحديث. 

المجتمــع  بــن  التمييــز  يبــدو  كان  ولــن 

السياســية  الحداثــة  المــدنّي، والســلطة في 

أمــرا جانبيّــا أو هامشــيّا، إلاّ أنـّـه في الحقيقــة 

تمييــز جوهــريّ، ومفصــيّ مقارنــة ببنيــة 

المجتمعــات السياســية القديمــة أيــن كانــت 

الســلطة الملكيــة – الإلهيــة مركــزا للمدينــة 

والشــعب هامــشٌ يــدور ســلبيا حــول هــذا 

ــد  ــية ق ــة السياس ــويّ. إنّ الحداث ــز الق المرك

عملــت عــى نقــل المركزيــة مــن الحكومــة، 

ــدني  ــع الم ــخ إلى المجتم ــرش الملكي...ال أو الع

ذاتــه. لــذا فهــذا المجتمــع لم يبــق في منزلــة 

المركزيــة،  الســلطة  أمــام  تبريــر وجــوده 

أصبحــت  ذاتهــا  الســلطة  هــذه  إنّ  بــل 

ــة  تبحــث عــن تبريــرات وجودهــا ومشروعيّ

ــذا  ــه. ل ــدنّي ذات ــع الم ــتمرارها في المجتم اس

ــرّا عــن هــذا  ــول »مارســيل غوشــه« مع يق

ــو  ــد: »عمــل ممثلّ ــب العجيــب والجدي القل

الشــعب هــو تمثيــل المجــال الســياسي أمــام 

الموطنــن )المجتمــع المــدنّي( أكــر بكثــر 

مــاّ يقــوم بتمثيــل المواطنــن أمــام الحقــل 

الســياسي« )ص 154(. مــاّ يــدلّ عــى أنّ 

ــا  ــع بعدم ــة المجتم ــت خادم ــة أصبح الدول

لخدمــة  حيّــة  آلــة  المجتمــع  هــذا  كان 

الدولــة المركزيــة. ببســاطة أصبحــت الدولــة 

المــدنّي.  المجتمــع  لرفاهيّــة  أورغانونــا 

وهاهنــا حــدث القلــب الكوبرنيــي في بنيــة 

]فلنتذكّــر  الحديــث.  الســياسي  المجتمــع 

ــاء«،  ــة في الفيزيـــــ ــورة »الكوبرنيكيـــ الثــ

ــة«[ في  ــة في الفلســـفـ و»الثــورة الكوبرنيكي

ــية،  ــة السياس ــة، أو الحداث ــة الحديث السياس

أصبــح الهامــش مركــزا، والمركــز هامشــا!

ــة  ــاصرة خارج ــة المع ــت الدول ــف أصبح كي

العبــارة  مــن  نفهــم  مــاذا  الديــن؟  مــن 

ــن المســيحيّ هــو  ــة إنّ »الدي ــزة القائل الملغّ

ديــن الخــروج مــن الديــن«؟ ))) بالنســبة 

ــة  ــد الرحمــن، طــه: »روح الديــن – مــن ضيــق العلماني عب 	(((

إلى ســعة الائتمانيــة«، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 

المغــرب، )ط2(، )2012م(، )ص 188(.
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العدد 3
صيف عام 2017 م

ــا  ــة أورغانون ــت الدول ــاطة أصبح ببس

وهاهنــا  المــدنّي.  المجتمــع  لرفاهيّــة 

بنيــة  الكوبرنيــي في  القلــب  حــدث 

المجتمــع الســياسي الحديــث. ]فلنتذكّــر 

ــاء«، و  ــة في الفيزي ــورة »الكوبرنيكي الث

الفلســفة«[  الكوبرنيكيــة في  »الثــورة 

الحداثــة  أو  الحديثــة،  السياســة  في 

مركــزا،  الهامــش  أصبــح  السياســية، 

والمركــز هامشــا!

إلى الســياقات الغربيــة – المســيحية، فــإنّ 

الفصــل بــن الدينــيّ والدنيــويّ، مرتبــط 

بصــورة واضحــة بالقولــة المنســوبة لـ«عيــى 

النــاصري« التّــي فيهــا يرخّــص للتفريــق 

ــة  ــية الممثلّ ــاة السياس ــات الحي ــن متطلب ب

متطلبــات  وبــن  القيصريــة،  الســلطة  في 

الحيــاة الروحيــة ممثلّــة في الســلطة الإلهيــة 

ــا  ــط م ــى«: »أع ــة »عي ــة. إنّ قول أو الديني

ــدلّ عــى  ــه، ومــا لقيــر لقيــر« ت ــه لل لل

حتميــة التقســيم بــن الزمنــيّ والمطلــق. 

ــة  ــب الآل ــذي أله ــول، ال ــذا الق ــس ه أولي

وحتـّـى  المســيحية  الغربيــة  التأويليــة 

التأويــات الإســامية، هــو القــول التأســيسي 

للعلمانيــة الغربيــة ذاتهــا؟ مــاّ يــدل على أنّ 

العلمانيــة هــي أســاس في التقليــد العيســويّ 

وليــس هرطقــة مســتحدثة لاحقــا. إنّ قولــة 

للإنســان  رخّصــت  التّــي  هــي  »عيــى« 

المســيحيّ، ولــو بطريقــة غــر علنيّــة، للســر 

في طريــق العــالم الدنيــويّ والزمنــي، دون أيّ 

إدانــة أو تأثيــم، لأنّ ســلطة قيــر، أو غــره 

ــل ســلطة  ــة، تمث ــة الأرضي مــن حــكّام المدين

ــل لا يمكــن  ــاة، ب ــا في الحي ــا ووزنه ــا ثقله له

بالمطلــق  الاتصــال  أو  الحقيقــي،  التديـّـن 

ــة.  ــلطة الزمني ــال الس ــلّ إغف ــيّ في ظ الدين

ــا أمــر طبيعــيّ لا يمكــن  إنّ الاهتــام بالدني

تخطيّــه، لــذا فالديــن المســيحيّ، هــو الديــن 

ــا للخــروج  ــذي ســار ســرا طبيعيّ ــد الّ الوحي

ــة أنّ  ــل حقيق ــن ه ــه. لك ــن ذات ــن الدي م

المســيحية تدعــو للإلحــاد أي الخــروج عــن 

الديــن؟ لأنّ التأكيــد عــى الخــروج مــن 

الديــن قــد يفُهــم عــى أنّــه دعــوة للإلحــاد 

ــض أن  ــن التناق ــه م ــة أنّ ــق. الحقيق بالمطل

نتحــدّث عــن ديــن ســاويّ، أو أيّ ديــن 

آخــر، يدعــو للإلحــاد! عــى الرغــم مــن 

أننّــا نعــر عــى إيديولوجيّــات ]والكثــر 

مــن الديانــات قــد تتحــوّل في فــرة مــا 

ــة  ــات[ منزوع ــا إلى إيديولوجي ــن تاريخه م

ــة  ــات العلماني ــل الديان ــات مث ــن الأخروي م

أو الديانــات دون الآلهــة )ص 28(؛ عــى 

ــإن  ــخ. ف ــية، أو الوضعية...ال ــاكلة الماركس ش

ــاد  ــوة للاعتق ــو الدع ــره ه ــن في جوه الدي

بكينونــة روحيــة مفارقــة للوجــود الطبيعــي. 
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     يقــول »غوشــيه« بــأنّ عــر الخــروج من 

الديــن، الـّـذي هــو عــر الحداثــة السياســية 

الغربيــة، لا يــدلّ عــى الإلحــاد تمامــا، أو 

ــة  ــد الأساســية والقاعديّ التخــيّ عــن العقائ

للديــن. بقــدر مــا يــدلّ عــى الخــروج مــن 

نمــط مــا مــن النظــرة للوجــود، وهــو النمــط 

الدينــيّ، التقليــديّ الـّـذي يجعــل الإيمــان 

البنيــة  أجلــه هــو  مــن  والحيــاة  بالإلــه 

ــن  ــالم. الخــروج م ــية للنظــرة إلى الع الأساس

ــن، ســواء في  ــة بالدي عــالم كان محكومــا كليّ

ــات  ــات أو التربويّ ــيّات أو الاقتصاديّ السياس

)ص 13(. إنّ الخــروج مــن الديــن يــدلّ عــى 

الخــروج مــن المنظــور الدينــيّ الأســاسّي بمــا 

ــا للوجــود الإنســانّي. خــروج  هــو موجّــه كليّ

ــا، إلى عــالم  مــن عــالم كان فيــه الديــن بنيويّ

أصبــح فيــه غــر ذلــك. لكــن هــذا الخــروج 

لا يــدلّ عــى خــروج الأفــراد مــن الإيمــان إلى 

الإلحــاد، بقــدر مــا يــدلّ عــى غلبــة النظــرة 

ــيّ  ــة الدين ــر إلى بنيوي ــي تنظ ــدة التّ الجدي

ــة. هــذا الخــروج هــو مــا يمكــن  نظــرة ريبيّ

تلخيصــه في عبــارة الانتقــال مــن تســحير 

تبصــره  إلى  العــالم   )Enchantement(

الســحر  إزالــة  أي   )Désenchantement(

عنــه،))) وهــذه العبــارة كانــت عنوانــا لأحــد 

ــا إليــه ســابقا. كتــب »غوشــيه« مثلــا أشرن

ــة  ــد الرحمــن، طــه: »روح الديــن – مــن ضيــق العلماني عب 	(((

إلى ســعة الائتمانيــة«، مرجــع ســابق، )ص 185(.

الـّـذي  هــو  المســيحيّ  الديــن  أنّ  وبمــا 

مهّــد للخــروج عــن عــر الدّيــن، فــإنّ 

مضادتــن  ليســتا  الدنيــوة  أو  العلمنــة، 

ــل  ــه. ب ــاد ب ــائد الاعتق ــو س ــا ه ــن ك للدي

هــي مرحلــة مــن النمــوّ الدينــي ذاتــه.

العلمنــة  فعــل  بــأنّ  القــول  حــقّ  لــذا 

 )sécularisation( والدنيوية )laïcisation(

ذاتــه،  الديــن  لماهيّــة  تكميليّــة  أفعــال 

ــل  ــن أص ــان م ــان نظري ــا مفهوم ــا أنهّ ك

 .)17 )ص  لهــا  معاديــن  وليســا  كنــيّ 

أو  الديــن،  مــن  الخــروج  معــالم  ومــن 

ــاة  ــن في الحي ــويّ للدي ــور البني ــب الحض قل

الأوروبيّــة العــزوفُ عــن العبــادات المألوفــة 

اليوميــة، والتراجــع عــن انتســاب المؤمنــن في 

ــة أو غيرهــا،  ــة الكاثوليكي ــات الديني الجمعي

الدينيــة إذ لم نقــل  وتهمّــش المؤسســات 

اضمحلالهــا مقارنــة بالمؤسّســات الأخــرى. 

ــة،  ــة وتام ــات ليســت نهائيّ إنّ هــذه العلام

بــل إنهّــا مــا زالــت مســتمرةّ، لــذا فــإنّ 

الخــروج عــن الديــن لم يكتمــل بعــد، وربمــا 

ــا زاد الخــروج زاد  لــن يكتمــل إطلاقــا، وكلّ

ــت  ــي تأسّس ــة التّ ــة الأوروبي ــوّل الثقاف تح

عــى هيكليــة الدينــيّ في الحيــاة. وهــذا 

هنــاك  بــأنّ  يعتقــد  البعــض  جعــل  مــا 

نزعــا ممنهجــا للتديـّـن في أوروبــا )ص ص 

ومــا  الدينــيّ،  أوروبــا  فطُــام  أو   ،)21-20

أصعــب فطُــام الرضيــع عليــه وعــى أهلــه!
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بــن  الجمــع  إمكانيــة  مســألة  تبقــى 

ــة القائمــة عــى ســلطة الإنســان  الديمقراطي

الذاتيــة الناجمــة عــن شــعوره بقدراتــه، 

وبــن الديــن القائــم عــى وصايــة الإلــه 

الــذاتي،  الإنســان  المســتمدة مــن قصــور 

وفشــله في تســيير أمــوره بمعزل عــن التشريع 

الســاويّ. تبقــى مســألة شــائكة لأنّ كلا 

ــا؛  ــع بينه ــة الجم ــض إمكاني ــن يرف الطرف

ــة  ــأنّ بنيويّ ــد ب فالمنظــور الديمقراطــيّ يعتق

الديــن تفــرض عليــه عــدم قبــول مبــدأ 

التشريــع الإنســانّي الــذاتيّ، والمنظــور الدينــيّ 

أيضــا ينكــر إمكانيــة قيــام ديمقراطيــة لأنهّــا 

ــة  ــدرة الإلهي ــارع الق ــب يق ــدلّ عــى مطل ت

ــى  ــاني ع ــم الإنس ــه الحاك ــال تألي ــن خ م

ــة.  ــرف الأغلبي ــن ط ــوض م ــه مف ــار أن اعتب

ــارة  ــيه للإش ــتعملها غوش ــي اس ــارة التّ والعب

إلى صعوبــة التقــاء الديمقراطــيّ مــع الدينــيّ 

ــة هــي: »كيــف يمكــن  ــة البنيويّ مــن الناحي

ــن،  ــن متدينّ ــا أن نكــون رجــالا ديمقراطيّ لن

عــى الرغــم مــن أنّ أســاس الديمقراطيــة 

هــو الســلطة الإنســانيّة الذاتيــة في حــن أنّ 

الإيمــان قائــم عــى الاعــراف بوجــود ســلطة 

سياســية خارجية )ســلطة الإلــه(؟« )ص 31(.

بــن  البنيويـّـة  الخلافــات  وتتعمّــق   

الديمقراطيــة كنظــــام حكــم للدولــة والدين 

ــا،  ــط بينه ــة الخل ــدم إمكاني ــة عـ إلى درج

ــو  ــن وه ــد المواطن ــه أح ــا صّرح ب ــذا م وه

القــرن  بدايــة  Protalis«في  »بروتالــس 

التاســع عــر قائــا بــأنّ ماهيــة الديــن 

هــي الوحــدة بــن الإنســان مــع خالقــه، في 

ــع  ــة تكمــن في التجمّ ــة الدول حــن أنّ ماهي

البــريّ فقــط. دونمــا حاجــة إلى وحــي 

خارجــيّ أو رؤى فوقيــة، لــذا فهــم مكتفــون 

بقدراتهــم الذاتيــة بصــورة مســتقلةّ عــن 

الخالــق« )ص 84(. إنّ الإنســان الديمقراطــيّ 

في الدولــة قــد اقتنــع برشــده وأقــرّ الانتقــال 

ــب مشــورة  ــي تتطلّ ــة القصــور التّ مــن حال

الإلهــيّ. فـ«الإنســان الســياسّي« قــد قــرّر أن 

يسُــرّ نفســه بنفســه مــن الناحيــة الدنيويـّـة، 

وتأكّــد مــن أنـّـه قــادر عــى وضــع تشريعات 

لحياتــه السياســية دون الاســتعانة بالمفــارق 

)ص 79(. وهنــا يكمــن الفــرق بــن الإنســان 

الدينــيّ والإنســان الســياسّي– الحــداثّي. لكــن 

رغــم هــذا التعــارض الظاهــر بــن الطرفــن، 

»غوشــيه«  موقــف  أعــاه،  رأينــا،  فقــد 

ــه عــر  الفاصــل، في المســألة عــى أســاس أنّ

ــا وهــو  عــى الأصــل الشــكلّي المشــرك بينه

إرادة  يمثـّـل  الحاكــم  »التمثيــل«:  مبــدأ 

الشــعب، والخليفــة أو القديــس يمثّــل إرادة 

الإلــه. مــاّ جعلــه ينتهــي إلى النظريــة التّــي 

ــن  ــوة الدي ــن دني ــة شــكلا م ــل العلمن تجع

ــري« و »مارســيل  ــوك ف ــول »ل ــر. يقــ لا غ

ــف الفلســفة  ــن تعريـــ ــيه«: »يمكـــ غوشــ
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ــادة  ــة لإع ــا محاول ــة بكونه ــة الحديث الغربي

ــن المســيحيّ الكــرى  ــم الدي ترجمــة مفاهي

ــك  ــى ذل ــهدا ع ــريّ مستش ــاب ده في خط

حقــوق  »إعــان  تضمّنهــا  التّــي  بالقيــم 

الإنســان«؛ فهــذا الإعــان، عــى حــدّ تعبــره، 

ــيحية  ــوى المس ــان، س ــر الأحي ــس في، أك لي

مدهرنــة ومعقلنــة«.))) ونحــن لا نجــد غرابة 

ــم  ــاس أنّ الحك ــى أس ــد ع ــذا التحدي في ه

ــدنّي أو  ــم الم ــابقا عــى الحك ــيّ كان س الدين

إعــادة  إلا  الديمقراطيــة  مــا  الديمقراطــيّ، 

توزيــع الســلطة في المجتمــع، وافتكاكهــا مــن 

أو  الطغيانيــة،  أو  الأرســتوقراطية،  الأقليــة 

الدينيــة التّــي كانــت تمثّــل فــردا واحــدا، أو 

إلهــا واحــدا، أو نخبــة مضيّقــة، لتشــمل بعــد 

ذلــك الطبقــات المتوســطة مــن الشــعب 

ــم  ــال الحكي ــا أع ــعب. وم ــس كلّ الش ولي

صولونوبريكليــــس إلا مثــــــال عـــلى ذلك.

ــن  ــودة التديّ ــارة إلى عـ ــة الإشـــ وبمناسـبــ

ــظ  ــد لاح ــيه« ق ــإنّ »غوش ــن، ف ــد الدي بع

هــذه الظاهــرة في الســــياقات الإســامية 

ــة الإســامية  ــة الديني ــة النهضـــ عــى خلفي

(1)	 Luc Ferry et Marcel Gauchet: le religieux après 

la religion, Editions Grassete et Fasquelle, Paris, 

2004, p p 22-30.

نقــا عــن: طــه عبــد الرحمــن، بــؤس الدهرانيــة – النقــد الائتــاني 

ــاث  ــة للأبح ــبكة العربي ــن، الش ــن الدي ــاق ع ــل الأخ لفص

ــان، )ط1(، )2014م(، )ص 47(. ــروت، لبن ــر، ب والن

ــامية  ــة الإس ــت النهض ــا كان ــاصرة. ولمّ المع

ــخ الأوروبّي، إذ  ــن التاري ــة ع ــت منفصل ليس

ــا  ــاّ جعله ــاشرة م ــم مب ــح واقعه ــا تمس إنهّ

موضوعــا لتحليلاتهــم الفلســفية. فــإنّ عــودة 

التديـّـن– حســب ملاحظــات غوشــيه- لا 

يــدلّ إطلاقــا عــى ظاهرة عــودة المقــدّس، أو 

رجــوع الديــن ذاتــه. ولعــل حركــة الإخــوان 

ــوا ظاهــرة  ــا زال ــوا وم ــن مثلّ المســلمين الذّي

العــودة القويــة للتديّــن هــم أحســن مثــال 

عــى عــودة التديـّـن دون عــودة الديــن. 

فقــد قدّمــوا صــورة فنيّــة تصــوّر نهايــة 

العــالم المرفوقــة بثــأر اللــه مــن البــر غــر 

لكــن  كــا تصــوّروه.  بالتديـّـن  الملتزمــن 

هــل فعــا أنّ الإخــوان عــادوا إلى الديــن 

مــن خــــــال دعوتهــم لعـــــودة التديـّـــن؟ 

يعتقــد »غوشــيه« أنّ هنــاك فرقــا مهــاّ 

التديـّـن  عــودة  إنّ  بــل  المفهومــن،  بــن 

بالمفهــوم الســابق )الســوداويّ، والانتقامــيّ، 

ــن  ــارض الدي ــا يع ــر م ــو أك ــازيّ( ه والنج

نفســه. إنّ هــذا التديّــن هــو نقيــض الديــن 

في أصلــه )ص ص 37-38(. ولعــلّ »غوشــيه« 

ــا  ــرز واقع ــد أف ــن ق ــأنّ التديّ ــا ب يقصــد هن

ــن  ــه الدي ــو إلي ــذي يدع ــع الّ ــا للواق مناقض

يــدلّ  لا  التديــن،  أنّ  والحــقّ  الإســامي. 

ــل  ــن. ب ــاة الدي ــى مراع ــة، ع ــة ضروري دلال

قــد يســتعمل لأغــراض ســلطوية دنيويــة 
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لا تمــت إلى الديــن بصلــة. ومــا مفهــوم 

هــذا. عــى  دليــل  إلا  الســياسي  الإســام 

ــة مخالفــة  ــن وضعيّ ــد التدي ــاذا يولّ لكــن لم

ــذي  لمطلــوب الديــن ذاتــه؟ إنّ الانفصــال الّ

هــو  والديــن  الديمقراطيــة،  بــن  حــدث 

المســؤول عــن ذلــك! لأنّ إطــاق العنــان 

لظاهــرة التديّــن خــارج الأطــر الديمقراطيــة 

غــر  التديـّـن  ظاهــرة  يولـّـد  الـّـذي  هــو 

ــأنّ  ــيه« ب ــح »غوش ــد ألم ــذا فق ــؤول. ل المس

الحكــم  نظــام  تمثــل  التّــي  للديمقراطيــة 

الجميــع،  بــه  يطالــب  الـّـذي  المتوســط 

لدرجــة أنّ التديـّـن العــيّ عــن قبولهــا 

يطالــب بهــا، مثــل الكاثوليكيــة التّــي كانــت 

متمسّــكة برفــــــض الحداثـــــة الديمقراطية 

بــــــل كلّ العـــــالم الحديــث )ص 71( فقد 

ــا.  ــا ديمقراطيّ ــب بمعاملتهــــ أصبحــت تطال

دلالــة  يــدلّ  لا  التديــن،  أنّ  والحــقّ 

ضروريــة، عــى مراعــاة الديــن. بــل قــد 

يســتعمل لأغــراض ســلطوية دنيويــة لا 

ــوم  ــا مفه ــة. وم ــن بصل ــت إلى الدي تم

الإســام الســياسي إلا دليــل عــى هــذا.

وهـــذا ينســـحب، حقيقـــة، عـــى الفرق 

الدينية الإســـامية المتشـــدّدة التّي تطالب 

بالمعاملـــة الديمقراطيـــة عـــى الرغم من 

أنهّـــا لا تؤمن بها في قرارتهـــا الداخلية. قلنا 

ألمـــح إلى أنّ الديمقراطيـــة الحديثة والذكية 

قد عملـــت عـــى »امتلاك الأديـــان« من 

ذاتها  الديمقراطية  اســـراتيجية ترضي  خلال 

وتحفـــظ الديـــن في الوقت نفســـه وهي: 

جلـــب الأديـــان مـــن الأخرويـّــة البعيدة 

أولى،  الحـــاضرة من جهـــة  الدنيويـّــة  إلى 

والاســـتجابة لإبعـــاد التجربـــة الدينية من 

جهة ثانيـــة )ص 114(. إنّ إهـــال الدين 

في السياســـات الحديثة لهـــو أكبر خطأ قد 

يرتكبـــه الديمقراطـــيّ، لأنهّ إهـــال يكوّن 

خلايـــا عنفيّـــة مســـتقبليّة أو كـــا يقال 

باللغّـــة الأمنيـــة يشـــكل خلايـــا إرهابية 

نائمـــة أي في حالة كمون أو قـــوّة. وكانت 

النتيجـــة أن دخلت الأديـــان، رغم التحفظ 

الديمقراطيـــة  المســـارات  في  والمقاومـــة، 

للعـــالم الحديـــث )ص 86(، بحيث نجد أنّ 

الأغلبيـــة من الأديـــان الحالية، قـــد تبنّت 

بالحرية،  المرتبطـــة  الديمقراطيـــة  القيـــم 

والعقلانية...الـــخ. والفرديـــة  والانفتـــاح، 

ــد  ــة يفيــ ــاج في الحقيقـــ ــذا الاندمـــ وهــ

الجانبـــن؛ السـيــــاسّي والديمقراطـــيّ معـــا. لأنّ 

وضعيـــة الـــراع بـــن الأديـــان المحافظـــة 

والسياســـيات التقدميـــة لا تفيـــد الطرفـــن 

ــبيل  ــو السـ ــإن التعايـــش هـ ــذا فـ ــا. لـ معـ

ــة  ــا. فالديمقراطيـ ــع لكليهـ ــلم والأنفـ الأسـ

ــاّ  ــن الــ ــذّرة والـديــ ــيّة متـعــ اللاديــنــــ
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ديمقراطـــيّ مهـــدّد بالانحســـار والعزلـــة. 

ولأنّ الديمقراطــــية، في زمننــــــــا الحــالي، 

ــيات  ــات السياسـ ــن بدهيّـــ ــت م أصبحـــ

ــش  ــا لا تناق ــة أنهّ ــة، لدرج ــة والمحلي الدولي

الجــدال  يمكــن  لا  بحيــث  أساســياتها،  في 

فــإنّ   .)95 )ص   )l›incontestable( فيهــا 

الأديــان مدعــوّة، أكــر مــن أيّ وقــت مــى، 

للاندمــــــاج الإيجــابّي في مســــــار الإنســان 

ــا  ــح أفكاره ــال تنقي ــن خ ــياسّي. مــ الســـ

ــة. ــول التعدّدي ــامح وقبــ ــة بالتســـ المتعلق

لأن ّمفهــوم الاختــاف والتعــدّد يختلــف 

الســياق  إلى  الديمقراطــيّ  الســياق  مــن 

الدينــيّ التقليــديّ. لــذا فــإنّ »غوشــيه« يقــرّ 

بأنـّـه »لا يعنــي بالتعــدّد مجــرد التســليم 

يفكّــرون  لا  لأشــخاص  الفعــيّ  بالوجــود 

ــن  ــدرج المؤم ــا أن ي ــى به ــا يعن ــك، وإنم مثل

المــروع  الوجــود  الخاصــة  عقيدتــه  في 

لمعتقــدات أخــرى« )ص 119(. وكــا هــو 

مدعــوة،  الكــرى،  الأديــان  فــإنّ  ظاهــر، 

في  النظــر  لإعــادة  مجــرة،  نقــول  لكيــا 

تأويلهــا للنصــوص المؤسّســة لهــا مــن أجــل 

الانســجام مــع روح العــر الديمقراطــيّ. 

زمــن  في  التســامح  أنّ  اعتبــار  عــى 

الديمقراطيّــة لا يــدلّ عــى مــا كان يــدلّ 

عليــه في زمــن الفتوحــات الكــرى والحــروب 

ــد كان  ــران. وق المقدّســة، أي الرحمــة والغف

بــن  بالتفرقــة  »أركــون« مهتــا  الأســتاذ 

التســامح في الســياقات السياســية والحداثيــة 

الســياقات  في  والرحمــة  العلمانيــة(  )أو 

الدينيــة.))) حيــث إن الرحمــة تــدل عــى 

التــرف عــى أســاس امتــاك الحقيقــة 

التســامح  المطلقــة الواحــدة. في حــن أن 

عــى  القائــم  التــرف  عــى  مؤســس 

ــا.  ــة ذاته ــة الحقيق ــدد أنظم ــراف بتع الاع

 هــذه أهــم القضايــا الســجالية التّي ناقشــها 

»مارســيل غوشــيه« في كتابــه »الديــن في 

أخــرى  مســائل  وتبقــى  الديمقراطيــة«، 

ــألة  ــل مس ــف مث ــا المؤلّ ــار إليه ــة أش مُهمّ

تاريــخ ومراحــل العلمنــة في فرنســا بالــذّات 

ــرن الســادس عــر إلى تســعينيّات  ــن الق م

 .)63/59/49 ص  )ص  العشريــن  القــرن 

ومســألة موقــف رجــل الديــن »رينــال« 

)Guillaume – thomas Raynal( في الثلث 

الثالــث مــن القــرن الثامــن عشر، حيــث قرّر 

ضرورة تبعيــة الديــن للدولــة وليــس العكس 

ــوّ  ــو نم ــى ه ــدف الأق ــاس أنّ اله ــى أس ع

الدولــة وليــس تحكّــم ّالديــن )ص 59(.))) 

محمد أركون، الفكر الإسالمي – نقد واجتهاد، ترجمة هاشم  	(((

صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، )ط3(، )1998م(، )ص 116(.

لهذا الأب كتاب فيه يعرض منهجية »إدارة المقدسات« تحت عنوان:  	(((

Guillaume-Thomas Raynal, Histoire philosophique 

et politique des établissements et du com�

merce des Européens dans les deux Indes. 1774
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وهــو نفــس موقــف »شــارل رونوفييــه« 

الـّـذي أكّــد ضرورة ســيطرة الدولــة عــى 

ــة  ــاه بـــ »إمبراطوري ــا س ــا لم ــن تجنّب الدي

الإيمــان« أو »حكومــة الضمائــر« )ص ص 

وقاربهــا  حللّهــا  مســائل  69/68(.)))كلهّــا 

في ســياق الكتــاب وهــو »كيفيــة وجــود 

الديــن في الأنظمــة الديمقراطيــة الحديثــة«. 

الـّـذي  الكتــاب،  أنّ أهميــة هــذا  الأكيــد 

واســتدلالاته،  استشــكالاته،  أهــمّ  قدّمنــا 

تكمــن في أنـّـه أثــار مشــكلة وجود واســتمرار 

الديــن في الحيــاة السياســية المعــاصرة التّــي 

ــازع، إذ  ــن دون من ــة م ــت ديمقراطي أصبح

نــادرا مــا نجــد مــن يســر ضــدّ هــذا التيــار.

وتكمـن أيضـا في إظهـاره العلاقـات الباطنيّـة 

البنيويـّة بين الدين والديمقراطيّـة، التّي قلمّا 

تظهـر للعيـان، على أسـاس أنّ الكثري يعترب 

الديمقراطيـة علمنـة وأنسـنة للديـن، أوهـي 

إلى  أن نشري  لكـن يمكـن  للدينيـة.  مضـادة 

إمكانيـة طـرح مرشوع تفكري موجـه لوضع 

الديمقراطيـة موضـع السـؤال الدينـيّ؛ كيـف 

يمكـن للديمقراطيـة أن تتشـكّل مـن جديـد 

وهو كانطي نقدي، له كتاب تحت عنوان: 	(((

 Charles Renouvier, Philosophie analytique de l›his�

toire. Les idées. Les religions. Les systèmes. Pub-

lisher Paris, E. Leroux, 1897.

الأكيــد أنّ أهميــة هــذا الكتــاب، الّــذي 

قدّمنــا أهمّ استشــكالاته، واســتدلالاته، 

تكمــن في أنـّـه أثــار مشــكلة وجــود 

واســتمرار الديــن في الحيــاة السياســية 

المعــاصرة التّــي أصبحــت ديمقراطيــة 

مــن دون منــازع، إذ نــادرا مــا نجــد 

ــار. مــن يســر ضــدّ هــذا التي

ــة  ــلماتها الخاص ــض مس ــاوز بع ــث تتج بحي

مثــل »فــراغ الســاء مــن الآلهــة«، و »رشــد 

الإنســان المطلــق«، و »العدميــة«، و »حصــار 

»أنسْــنة  و  الضيّقــة«،  الزوايــا  في  الديــن 

ــح  ــاق«، و »مس ــة الأخ ــيّ«، و »علمن الإله

المفــارق«، و »السياســة مــن دون الســاء«، 

و»غلــبـــة الديمقراطيــــــة«، و »الفردانية« 

ــا نطــرح هــذه التســميات  ــن كنّ ــخ. ول ...ال

ــق  ــن أجــل تحقي ــل، فم ــة والتعدي للمراجع

ــة  ــرة الديمقراطي ــليم لفك ــيّ وس ــوّ طبيع نم

ــد أنّ  التّــي لم تكتمــل بعــد. لــذا فمــن المؤكّ

نجــازة الديمقراطيــة وكمالها مــن الاعتقادات 

المنافيــة للديمقراطيــة ذاتهــا. لأنّ خصائصهــا 

ــتنفد »روح  ــن أن تســــ ــة لا يمكــ الحاليـــ

الديمقراطيّــة« بالكامــل، لــذا وجــب الســاح 

ــن،  ــن الدّي ــا م ــة انطلاق ــر الديمقراطيّ بتفك

وعــدم الاكتفــاء بتفكــر الديــن انطلاقــا مــن 

الديمقراطيّــة فقــط مثلــا فعــل كتابنــا هــذا.


